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الأوروبــي  الاقتصــاد  كان  وإن 

 — طاقتــه  بكامــل  يتقــدم 

صحيــح  غيــر  هــذا  أن  والواضــح 

عــن  باحثــون  هنــاك  فســيظل   —
فــرص العمــل. ومــع دخــول  شــركات جديــدة ومبتكــرة 

إنتاجيــة،  أقــل  أخــرى  شــركات  وتراجــع  الســوق  إلى 

يواصــل الموظفــون التنقــل بدورهــم، ويظــل العثــور علــى 

ولذلــك  الوقــت.  بعــض  يســتغرق  أمــرا  جديــدة  وظيفــة 

فــإن وجــود نســبة مــن البطالــة هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 

ونــام.  ســليم  اقتصــاد  أي 

لكــن الظــروف الحاليــة ليســت عاديــة. فمنــذ بدايــة 

أزمــة الديــون الأوروبيــة، ارتفــع مســتوى البطالــة في 

منطقــة اليــورو إلى مــا يقــرب مــن 20 مليــون شــخص. 

وفي نهايــة عــام 20١3، كان معنــى هــذا الرقــم هــو 

دون  عمــل  عــن  الباحثيــن  مــن   %١2 حــوالي  بقــاء 

وظيفــة، وهــو مــا يزيــد بمقــدار مــرة ونصــف المــرة علــى 

البيــاني  المســتوى الســائد قبــل الأزمــة )راجــع الرســم 

١(. والأســوأ مــن ذلــك أن نســبة متزايــدة مــن الباحثيــن 

عــن عمــل ظلــت عاطلــة لفتــرة تتجــاوز العــام. وتشــير 

نصــف  مــن  يقــرب  مــا  أن  إلى  المتاحــة  الأرقــام  آخــر 

البطالــة في أوروبــا طويــل الأجــل.

فقــد  القلــق.  علــى  يبعــث  هــذا  البطالــة  ومســتوى 

صاحــب  بمــا  الأوروبيــة  الأســر  مــن  كبيــر  عــدد  تأثــر 

البطالــة طويلــة الأجــل مــن مشــقة وتضحيــات. وممــا 

أيضــا  تهــدد  البطالــة  أزمــة  أن  ســوءا  الأمــور  يزيــد 

بإلقــاء ظــلال كثيفــة علــى قــدرة أوروبــا علــى النمــو في 

المســتقبل. وتتركــز نســبة كبيــرة مــن ارتفــاع البطالــة 

تعليمــا  الأقــل  ذلــك  في  بمــا  الضعيفــة،  الفئــات  في 

والشــباب؛ ففــي نهايــة عــام 20١3، أكثــر مــن نصــف 

الباحثيــن عــن عمــل ممــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة 

في إســبانيا واليونــان كانــوا بــدون عمــل )راجــع الرســم 

البيــاني 2(. وتوجــد أعــداد مشــابهة في بلــدان أخــرى، 

الثلــث في إيطاليــا  الفئــة أكثــر مــن  حيــث مثلــت هــذه 

والبرتغــال، وحــوالي الربــع في آيرلنــدا، ومــا يقــرب مــن 

الأعــداد  هــذه  ومثــل  أوروبــا.  المتوســط في  الربــع في 

تثيــر شــبح الجيــل الضائــع.  

وللبطالــة في ســن الشــباب تداعيــات حــادة. فهــي 

تعنــي أن الحاصليــن علــى تدريــب جيــد لا يســتطيعون 

تلــك  يفقــدون  وقــد  العمــل،  في  مهاراتهــم  اســتخدام 

المهــارات حســب مبــدأ »الاســتخدام أو الفقــدان«، بينمــا 

للتدريــب  ذهبيــة  فــرص  تعليمــا  الأقــل  علــى  تضيــع 

أثنــاء العمــل. وكل ذلــك يمكــن أن يخلــف وراءه آثــارا 

ظــل كثيف يخيم 
على النمو  

التغلب على 

البطالة وإعطاء 

دفعة للنمو على 

رأس أولويات 

أوروبا اليوم

هلغ برغر ومارتن شيندلر

طابور من الباحثين عن عمل في انتظار الدخول لحضور منتدى للتوظيف في نيس، فرنسا. 

حتى
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دائمــة ويضــع الشــباب علــى مســار دائــم للدخــل المنخفــض، ممــا يهــدد 

برســوخ عــدم المســاواة بيــن الدخــول، وهــي ظاهــرة متزايــدة بالفعــل.  

ولكن الندوب التي تتركها البطالة في سن الشباب تمتد إلى أبعد من 

المجــال الاقتصــادي. فكثيــر مــن العاطليــن يطوعــون قراراتهــم الحياتيــة 

وفقــا لتلــك الأوضــاع، فيرجئــون الــزواج وتربيــة الأطفــال أو يغــادرون 

أوطانهــم بحثــا عــن عمــل في الخــارج. ورغــم أن الهجــرة تســاعد في ضبــط 

الأوضــاع الاقتصاديــة الكليــة عندمــا تفشــل في ذلــك الآليــات الأخــرى، 

فقــد تترتــب عليهــا تكلفــة يتحملهــا المضطــرون إلى الانتقــال، وذلــك مــن 

حيــث تعرضهــم لثقافــة مختلفــة، واحتياجهــم لتعلــم لغــة جديــدة، وعــدم 

الاعتــراف بمــا لديهــم مــن درجــات علميــة وتدريــب ســابق بمــا قــد يتســبب 

في اشــتغال أصحــاب المهــارات العاليــة بوظائــف منخفضــة المهــارات. 

ومــن القصــص غيــر البعيــدة عــن الواقــع مــا يحكــى عــن العلمــاء الأجانــب 

المدربيــن تدريبــا عاليــا، الذيــن يعملــون ســائقين لســيارات الأجــرة في 

برليــن أو اســتكهولم.

طريق ذو اتجاهين  

المشــكلة؛  هــذه  لمواجهــة  إجــراء  اتخــاذ  يتطلــب  الأمــر  أن  الواضــح  مــن 

مــن  كثيــر  في  مقبولــة  غيــر  مأســاوية  مســتويات  البطالــة  بلغــت  فقــد 

البلــدان، وأصبحــت تهــدد بعرقلــة النمــو في الاقتصــاد الأوروبــي لســنوات 

السياســات  لصنــاع  توجَّــه  وقويــة  واضحــة  دعــوة  وهنــاك  قادمــة. 

العاطليــن  توظيــف  مهمــة  لكــن  الخصــوص،  هــذا  في  يتحركــوا  حتــى 

أبعــد مــا تكــون عــن الســهولة. وقــد أصــدر صنــدوق النقــد الــدولي كتــابٌ 

 Jobs and( »جديــد بعنــوان »الوظائــف والنمــو: دعــم التعــافي الأوروبــي

Growth: Supporting the European Recovery(، يتضمــن خريطــة طريــق 
توضــح لصنــاع السياســات كيفيــة الاســتجابة لهــذه الدعــوة، اســتنادا إلى 

الصنــدوق. خبــراء  أجــراه  مســتفيض  تحليــل 

ومــن  الأولويــة.  هــو  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  يكــون  أن  ويجــب 

بيــن  العلاقــة  أن  جديــد  مــن  الأزمــة  أكدتهــا  التــي  القاســية  الــدروس 

الوظائــف والنمــو تســير في الاتجاهيــن. فالبطالــة الجماعيــة غالبــا مــا 

تترجَــم إلى اســتهلاك ضعيــف وحوافــز أقــل أمــام الاســتثمار، ممــا يتســبب 

لتعييــن  الــكافي  الحافــز  إلى  الشــركات  وافتقــار  النمــو  انخفــاض  في 

أعلــى  مســتويات  تأميــن  شــأن  مــن  نفســه،  الوقــت  وفي  جــدد.  موظفيــن 

مــن النمــو أن ينشــئ فــرص عمــل جديــدة ويدعــم طلــب القطــاع الخــاص. 

ولا شــك أن هــذه الصلــة بيــن البطالــة والنمــو تنطبــق علــى أوروبــا اليــوم 

)راجــع الرســم البيــاني 3(. وبالتــالي، فــإن اســتئناف مســيرة النمــو هــو 

الســبيل الأول والأكثــر فعاليــة لمعالجــة البطالــة.   

ولكــن كيــف تســتطيع البلــدان تحقيــق ذلــك؟ لا توجــد حلــول ســريعة 

أو ســهلة. فزيــادة معــدلات النمــو والحفــاظ عليهــا يمثــلان تحديــا معقــدا 

ومتعــدد الأبعــاد يتطلــب العمــل علــى جبهــات كثيــرة وضمــن آفــاق زمنيــة 

مختلفــة. والواقــع أنــه رغــم الشــعور الســائد بــأن أســوأ مــا في الأزمــة ربمــا 

يكــون قــد انقضــى، فــإن معــدلات النمــو ومســتويات النــاتج لا تــزال أقــل 

مــن مســتويات مــا قبــل الأزمــة. ويُتوقــع أن يبلــغ النمــو الســنوي في أوروبــا 

متوســطا قــدره ١.6% فقــط في الفتــرة بيــن عامــي 20١3 و20١7، أي 

بالــكاد نصــف نســبة 2.6% التــي تحققــت في الســنوات الخمــس الســابقة 

الأجــل  في  حاجــة  ثمــة  وبالتــالي،   .)IMF, 2014 )دراســة  الأزمــة  علــى 

القريــب إلى اســتمرار الدعــم الــذي تقدمــه السياســة النقديــة وإلى ضبــط 

التعــافي  حمايــة  في  بالتدريــج  للمضــي  العامــة  الماليــة  أوضــاع 

الاقتصــادي، حيثمــا ســمحت الأســواق بذلــك.

وليــس أقــل مــن ذلــك إلحاحــا تحقيــق تقــدم مطــرد في تعزيــز الإطــار 

المؤسســي في منطقــة اليــورو، وســيكون وضــع العناصــر اللازمــة لإنشــاء 

الاتحــاد المصــرفي نقطــة بدايــة ممتــازة لهــذا التقــدم. فممــا يســاعد علــى 

المصــرفي  القطــاع  المــالي في  العســر  بيــن  المتبــادل  الدعــم  كســر حلقــة 

والقطــاع العــام أن تتوافــر القــدرة علــى القيــام في الوقــت المناســب وعلــى 

نحــو فعــال ومنخفــض التكلفــة بتســوية أوضــاع البنــوك المتعثــرة التــي 

Berger, corrected, 2/10/2014

الرسم البياني ١  

بلا عمل  

بعد  مقبولة  غير  مرتفعة  مستويات  البلدان  من  كثير  في  البطالة  بلغت 

الأزمة. 

(معدل البطالة، ٪)

المصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.   

أخرى  وبلدان  وهولندا؛  وألمانيا  وفرنسا  بلجيكا   = الأساسية  البلدان  ملحوظة: 

وإسبانيا؛  والبرتغال  وإيطاليا  وآيرلندا  اليونان   = اليورو  منطقة  في  مختارة 

التشيكية وهنغاريا ولاتفيا  بلغاريا وكرواتيا والجمهورية  الصاعدة =  وأوروبا 

وليتوانيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا. وجميع ا�ملات متوسطات بسيطة.  
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Berger, corrected, 1/27/2014

الرسم البياني ٢  

البحث الطويل  

السكان؛  بقية  بين  معدلها  ضعف  حوالي  الشباب  بين  البطالة  تبلغ 

ومعظم العاطلين عن العمل ظلوا بدون عمل لفترة تتجاوز العام. 

(مقاييس البطالة، ٪، نوفمبر ٢٠١٣)  

GRC ESP CYP PRT SVK IRL  ITA LVA FRA SVN BEL EST FIN NLD MLT LUX DEU AUT0
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معدل البطالة (٪ من القوة العاملة)  

معدل بطالة الشباب (٪ من القوة العاملة في سن ٢٥ أو أقل)  

البطالة طويلة الأجل (٪ من العاطلين عن العمل لمدة سنة واحدة أو أكثر)  

المصدر: المكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات). 

ملحوظة: GRC = اليونان وESP = إسبانيا وCYP = قبرص وPRT = البرتغال و

SVK = سلوفاكيا وIRL = آيرلندا وITA = إيطاليا وLVA = لاتفيا وFRA = فرنسا 
 = NLDفنلندا و = FINإستونيا و = ESTبلجيكا و = BELسلوفينيا و = SVNو

هولندا وMLT = مالطة وLUX  = لكسمبرغ وDEU = ألمانيا وAUT = النمسا.

من الدروس القاسية التي أكدتها الأزمة 

من جديد أن العلاقة بين الوظائف 

والنمو تسير في الاتجاهين.  

أوروبا



22  التمويل والتنمية  مارس  20١٤

يمكنهــا الاســتعانة بالمــوارد العامــة المشــتركة — أي الاســتفادة مــن أي 

مجمــع مشــترك للاحتياطيــات الوقائيــة. 

قــد  نكــون  اليــورو،  منطقــة  مؤسســات  تعزيــز  في  تقــدم  وبإحــراز 

لــدى  المتبقــى  اليقيــن  عــدم  مــن  الحــد  في  أيضــا  طويــلا  شــوطا  قطعنــا 

المســتثمرين، الذيــن ســيمتنعون عــن تخصيــص مــوارد كبيــرة للاســتثمار 

في المســتقبل حتــى يتأكــد لهــم انقضــاء الأزمــة بشــكل نهائــي. وإضافــة 

البلــدان لتقويــة الميزانيــات  العمــل الجــاد في كل  بــدء  إلى ذلــك، ينبغــي 

بغيــة  المتوســط،  المــدى  علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  العموميــة في 

ضــرورة  في  يُذكــر  شــك  مــن  ومــا  الحاليــة.  القصــور  أوجــه  مــن  الحــد 

التصــدي لأوجــه الضعــف طويلــة الأمــد في أســواق العمــل والمنتجــات مــن 

أجــل إرســاء الأســاس الــلازم لتحقيــق نمــو دائــم في النــاتج والعمالــة في 

أوروبــا والمســاعدة علــى إقامــة الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي المنشــود 

لاقتصــادات منطقــة اليــورو.  

تركة الأزمة  

غيــر أن تحقيــق زيــادة دائمــة في النمــو ســيظل مطلبــاً بعيــد المنــال إلى 

التــي خلفتهــا الأزمــة.  أن تتــم معالجــة مشــكلات الميزانيــات العموميــة 

البلــدان الأوروبيــة، أدى انخفــاض نمــو الدخــل أو  ففــي عــدد كبيــر مــن 

إلى  العقــارات  أســعار  فيــه  تراجعــت  الــذي  الوقــت  الســلبية في  معدلاتــه 

تفاقــم نســب الديــون لــدى الأســر المعيشــية ومنشــآت الأعمــال، وهــي نســب 

ارتفاعــا  العــام  القطــاع  ديــن  ارتفــع  كذلــك  الأصــل.  في  مرتفعــة  كانــت 

كبيــرا أثنــاء الركــود. وبالنظــر إلى بــطء وتيــرة الطلــب العالمــي، يظــل الأمــل 

ضعيفــا في أن يتغلــب هــذان القطاعــان علــى مشــكلات الديــن بســهولة. 

وبالتــالي، يتعــرض التعــافي الاقتصــادي لمخاطــر التعثــر بســبب مــا ينتــج 

عــن ذلــك مــن ضغــوط لخفــض التمويــل بالديــون — أي خفــض مســتوى 

الديــن بالحــد مــن اســتهلاك الأســر المعيشــية واســتثمار الشــركات وصــافي 

الإنفــاق الحكومــي. 

الاقتصــاد  خبــراء  يــزال  ولا  ســواء.  الديــون  كل  فليســت  ذلــك،  ومــع 

يتجادلــون في الصلــة بيــن الديــن والنمــو، إلا أن بحــوث صنــدوق النقــد 

الدولي تشــير إلى أن مســتويات الدين المرتفعة في القطاع الخاص يمكن 

أن تمثــل إشــكالية كبيــرة. فالواقــع أن الارتفــاع الكبيــر في ديــن الأســر 

المعيشــية والشــركات غالبــا مــا يخفــض النمــو بشــكل واضــح — وهــو مــا 

يعــزى في معظمــه إلى مواطــن الضعــف التــي تنشــأ عنــه ومــا يســببه مــن 

خفــض للاســتهلاك والإنفــاق الاســتثماري — لكــن هنــاك مؤشــرات تفيــد 

بــأن ديــن القطــاع العــام في حــد ذاتــه غالبــا مــا يكــون أقــل ضــررا حيــن 

تكــون اســتمرارية أوضــاع الماليــة العامــة في مأمــن مــن المخاطــر. ويشــير 

ذلــك إلى أن العمــل علــى خفــض التمويــل بالديــون في القطــاع الخــاص 

حاليــا قــد يمكــن الحكومــات مــن تحســين الظــروف اللازمــة لتحقيــق نمــو 

قــادر علــى الاســتمرار ذاتيــا في وقــت لاحــق. وحســب ظــروف البلــد المعنــي، 

قــد يتمكــن صنــاع السياســات مــن تحقيــق ذلــك إمــا بوضــع هيــاكل جزئيــة 

مناســبة أو تعزيــز الهيــاكل الجزئيــة القائمــة، مثــل أطــر الإعســار الفعالــة 

لإفــلاس  والمرنــة  الســريعة  الإجــراءات  المثــال،  ســبيل  علــى  —ومنهــا، 
خفــض  علــى  العمــل  اســتمرار  دون  يحــول  ممــا   — والشــركات  الأفــراد 

القــروض التمويليــة لفتــرات طويلــة ويســاعد علــى حمايــة النمــو. 

وفي نهاية المطاف، لا بد أن ينخفض الدين الحكومي أيضا بطبيعة 

الحــال. ويخبرنــا التاريــخ بــأن ذلــك صعــب، ولكنــه ليــس مســتحيلا حتــى 

في بيئــة يســودها النمــو المنخفــض. فعلــى ســبيل المثــال، تمكنــت بلجيــكا 

والدانمــرك وآيســلندا مــن تخفيــض الديــون في أوائــل التســعينات بنســبة 

معــدلات  أن  مــن  بالرغــم  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %30 تجــاوزت 

وفي  ســالبة.  حتــى  أو  الصفــر  مــن  قريبــة  البدايــة  في  كانــت  نموهــا 

المســتقبل، يكمــن مفتــاح الحــل في خفــض عجــز الميزانيــات بالتدريــج 

حيثمــا ســمحت حالــة الأســواق، مــع ارتــكاز السياســة علــى التــزام دائــم 

بمواصلــة ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط، إلى جانــب 

القيــام بجهــد كبيــر للحــد مــن أثــر تضييــق الميزانيــة علــى النمــو باتخــاذ 

تدابيــر ذكيــة لــكل مــن الإيــرادات والنفقــات. وعلــى ســبيل المثــال، ســيكون 

وحمايــة  إنتاجيــة،  الأقــل  الأنشــطة  علــى  الإنفــاق  خفــض  المفيــد  مــن 

الاســتثمار العــام، وتحويــل التركيــز مــن الضرائــب المباشــرة إلى الضرائــب 

غيــر المباشــرة، وقــد يكــون المجــال متــاح لبــذل جهــود إضافيــة مــن أجــل 

عمليــات  أن  ذلــك  مــن  والأكثــر  أيضــا.  البلــدان  بعــض  في  الخصخصــة 

الضبــط المــالي يمكــن تتيــح فرصــة أيضــا للقيــام بإصلاحــات مســاندة 

للنمــو في مجــال الضرائــب أو فيمــا يخــص الدعــم.  

إرساء الأسس 

فــرص  فيــه  تتوافــر  الــذي  الوحيــد  المجــال  هــي  العامــة  الماليــة  ليســت 

الإصــلاح المســاعدة علــى رفــع النمــو في الأجــل الطويــل. فرغــم اختــلاف 

ظــروف البلــدان، توجــد مؤشــرات قويــة علــى أن الإصلاحــات الهيكليــة، إذا 

كانــت طموحــة بالفعــل، يمكــن أن تغيــر الكثيــر فيمــا يســميه الاقتصاديــون 

النمــو الممكــن — أي طاقــة البلــدان علــى تحقيــق نمــو في الدخــل وزيــادة 

بــدوره  يســاعد  ممــا   — للاســتمرار  قابــل  أســاس  علــى  الوظائــف  في 

الأســر المعيشــية والشــركات علــى تقويــة ميزانياتهــا العموميــة. وتشــير 

بحــوث الصنــدوق إلى أن تنفيــذ إصلاحــات متزامنــة في ســوقي العمــل 

والمنتجــات يمكنــه تحقيــق أفضــل النتائــج مــن حيــث زيــادة النمــو الممكــن، 

وإن كانــت أولويــات الإصــلاح وتصميمهــا الأمثــل تختلــف اختلافــا كبيــرا 

حســب ظــروف كل بلــد. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن التدابيــر الراميــة إلى 

زيــادة الإنتاجيــة في قطــاع الخدمــات الألمــاني، كالتــي تتــم مــن خــلال 

تعزيــز المنافســة والاســتثمار العــام في صناعتــي الطاقــة والنقــل، يمكــن 

أن تســاعد علــى زيــادة الاســتثمار والدخــول والطلــب المحلــي، بينمــا يمكــن 

أن يــؤدي الاســتمرار في تعزيــز مرونــة ســوق العمــل الإســباني إلى تعزيــز 

عمليــة التصحيــح الجاريــة هنــاك. وفي أماكــن أخــرى، يتعيــن علــى كثيــر 

البلقــان غيــر الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي )ألبانيــا  مــن اقتصــادات 

Berger, 1/15/2014

الرسم البياني ٣  

في تزامن مؤسف  

ما  وهو  والدخول،  المحلي  الناتج  إجمالي  على  شديدا  الأزمة  تأثير  كان 
يفسر جزءا كبيرا من البطالة في أوروبا.  

(مستوى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مؤشر، ٢٠٠٨: الربع الثالث = ١٠٠)  

منطقة اليورو البلدان الأساسية
بلدان أخرى مختارة في منطقة اليورو  أوروبا الصاعدة 
روسيا وتركيا  
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المصادر: Haver Analytics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.  

البلدان الأساسية = بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا؛ وبلدان أخرى  ملحوظة: 

وإسبانيا؛  والبرتغال  وإيطاليا  وآيرلندا  اليونان   = اليورو  منطقة  في  مختارة 

ولاتفيا  وهنغاريا  التشيكية  والجمهورية  وكرواتيا  بلغاريا   = الصاعدة  وأوروبا 

استبعاد  تم  بيانات،  وجود  لعدم  ونظرا  وأوكرانيا.  ورومانيا  وبولندا  وليتوانيا 

ا�ملات  وجميع  الثالث.  الربع   :٢٠١٣ متوسطات  من  ولكسمبرغ  آيرلندا 

متوسطات بسيطة.  

الربع 

الرابع

الربع 

الثالث 

الطفرات المشؤومة في بطالة الشباب 

يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية 

واقتصادية وخيمة.
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وصربيــا(  الأســود  والجبــل  ومقدونيــا  وكوســوفو  والهرســك  والبوســنة 

تجــاوز  في  التأخــر  عــن  الناشــئة  الجــذور  عميقــة  المشــكلات  معالجــة 

مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا  الاســتثمار  منــاخ  وســوء  الانتقاليــة  المرحلــة 

انخفــاض في تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.  

— النجــاح  لتحقيــق  أساســيا  مطلبــا  الشــامل  الإصــلاح  ويمثــل 

فالاقتصــار علــى المعالجــة الجزئيــة للمشــكلات يمكــن أن يزيــد الأمــور 

ســوءا بالفعــل. وتتضــح هــذه النقطــة بالنظــر إلى إصلاحــات ســوق العمــل 

التــي أجرتهــا العديــد مــن الاقتصــادات الأوروبيــة بالتدريــج علــى مــدار 

العقديــن الماضييــن. فرغــم أن هــذه الأســواق أصبحــت أكثــر مرونــة في 

المتوســط، فقــد كانــت جهــود الإصــلاح جزئيــة وغيــر متماثلــة في كثيــر مــن 

الحــالات — ومــن أمثلــة ذلــك تخفيــف القيــود علــى فصــل الموظفيــن في 

الوظائــف المؤقتــة دون الأخــرى. ومــن بيــن مــا أســفر عنــه ذلــك في أغلــب 

الأحــوال حــدوث انقســام )أو »ازدواجيــة«( في أســواق العمــل التــي تختلــف 

اختلافــا تامــا بالنســبة لأصحــاب العقــود الدائمــة مقارنــة بــذوي العقــود 

الأقصــر أجــلا. ويمكــن أن تتســبب ازدواجيــة أســواق العمــل، مــع الافتقــار 

إلى مرونــة الأجــور، وخاصــة مســتويات الأجــور الدنيــا، في أن الشــركات 

التــي تواجــه ضغوطــا لخفــض التكاليــف تضطــر إلى تخفيــض عمالتهــا 

إذا تعــذر عليهــا تعديــل الأجــور. وغالبــا مــا تكــون الفئــات الضعيفــة، مثــل 

أصحــاب المهــارات المنخفضــة والشــباب، هــي الأكثــر تضــررا مــن تلــك 

النتائــج، ممــا يــؤدي إلى طفــرات خطيــرة في بطالــة الشــباب في بعــض 

الاقتصــادات الأوروبيــة. وكمــا أشــرنا آنفــا، يمكــن أن تكــون لذلــك عواقــب 

اجتماعيــة واقتصاديــة وخيمــة. 

الاستفادة من التغييرات  

زيــادة  في  أيضــا  الهيكليــة  الضعــف  نقــاط  معالجــة  تســاهم  أن  يمكــن 

سلاســل  تتيحهــا  التــي  الصــادرات  ديناميكيــة  مــن  البلــدان  اســتفادة 

مــع  أيضــا  متزايــدة  أهميــة  العلاقــات  هــذه  العالمية. وتكتســب  العــرض 

قيــام الشــركات بتفكيــك عملياتهــا الإنتاجيــة ونقــل أنشــطتها إلى حيــث 

تجــد المهــارات وعوامــل الإنتــاج المناســبة لهــا. وهنــاك أمثلــة لاقتصــادات 

توضــح  وســلوفاكيا،  التشــيكية  الجمهوريــة  مثــل  الشــرقية،  أوروبــا  في 

أن بعــض هــذه الجهــود الإصلاحيــة التــي تســتطيع مســاعدة الاقتصــاد 

علــى تحقيــق النمــو مــن شــأنها أيضــا أن تعــزز مركــزه التنافســي وتزيــد 

مــن قدرتــه علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي إلى قطاعــات تصديــر أكثــر 

إنتاجيــة، وهــو مــا ينطــوي بــدوره علــى منافــع للاقتصــاد ككل. ويمكــن أن 

تســاعد هــذه الديناميكيــة في تفســير الهبــوط الــذي ســجله معــدل البطالــة 

في ســلوفاكيا قبــل وقــوع الأزمــة. ومــن الممكــن أيضــا أن تســاعد زيــادة 

معالجــة  علــى  أخــرى،  أمــور  جملــة  مــع  العــرض،  سلاســل  في  التكامــل 

التباين المتزايد الذي شــوهد قبل الأزمة بين أرصدة الحســابات الجارية 

لبلــدان منطقــة اليــورو. والواقــع أن الأزمــة ذاتهــا هــي التــي أحدثــت جــزءا 

كبيــرا مــن الانخفــاض الــذي ســجله عجــز الحســابات الجاريــة مؤخــرا في 

البلــدان الأكثــر تضــررا مــن الأزمــة - فحيثمــا تقــل الوظائــف والنمــو، يغلــب 

الانخفــاض علــى الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات المحليــة والمســتوردة. 

وكــم كان الوضــع ســيكون أفضــل بكثيــر لــو أن هــذه الاختــلالات عولجــت 

بتعجيــل نمــو الصــادرات بــدلا مــن تقليــص الــواردات وخفــض مســتويات 

المعيشــة.

عســيرة.  مهمــة  أوروبــا  في  والنمــو  للوظائــف  دفعــة  إعطــاء  أن  غيــر 

وهنــاك علامــات مشــجعة علــى أن الأســوأ ربمــا يكــون قــد انتهــى أخيــرا، 

ولكــن تأثيــر الأزمــة ســيظل محسوســا لبعــض الوقــت، كمــا أن التحديــات 

التــي ألقــت بهــا علــى عاتــق صنــاع السياســات جســيمة. والخبــر الســار هــو 

أن هنــاك خريطــة طريــق لرســم مســار التعــافي الكامــل.

وفي الأجــل القصيــر، يمكــن المســاعدة في حمايــة مــا تحقــق مــن ارتــداد 

الســلع  علــى  الطلــب  زيــادة  إلى  الراميــة  السياســات  عــن طريــق  إيجابــي 

مــن  الحــد  يمكــن  كمــا  الداعمــة،  النقديــة  السياســة  ســيما  لا  والخدمــات، 

عــدم اليقيــن ومخاطــر الأزمــات المســتقبلية مــن خــلال اســتكمال الإطــار 

المؤسســي لمنطقــة اليــورو — ولا ســيما المهمــة الأكثــر إلحاحــا التــي تقــود 

إلى إقامــة اتحــاد مصــرفي كامــل. وهنــاك خيــارات يمكــن اللجــوء إليهــا 

عنــد الضــرورة أيضــا لمواجهــة الضــرر الــذي ألحقتــه الأزمــة بالميزانيــات 

العموميــة للأســر والشــركات، كمــا يمكــن أن يــؤدي بــذل جهــود إصلاحيــة 

شــاملة إلى إزالــة العقبــات الهيكليــة أمــام نمــو النــاتج والعمالــة في الأجــل 

الأطول.  

الوقــت قــد حــان لكــي تكفــل  العمــل.■ولــن يكــون أي مــن ذلــك يســيرا، ولكــن  إلى  أخيــرا  الأوروبييــن  مــن  أكبــر  عــدد  عــودة  الحكومــات 

في  وكلاهمــا  أول،  اقتصــادي  شــيندلر  ومارتــن  مستشــار  برغــر  هلــغ 

الإدارة الأوروبيــة بصنــدوق النقــد الــدولي.  
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